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لا يؤثر مرض الذئبة، كما يقول الأطباء، على مريضين متشابهين؛ حيث يتسبب هذا المرض في جعل
يبًا، ولكن متى وأين الجهاز المناعي ينفلت من عقاله بطريقة يمكن أن تصيب أي عضو في الجسم تقر
فد يحدث هذه فهو أمر محير ومراوغ، فقد يعاني أحد المرضى من آفات في الوجه – والتي شبّهها
طـبيب القـرن الثـالث عـشر الـذي أطلـق اسـم الذئبـة علـى مـرض الذئبـة بعضـات الذئـب – وقـد يعـاني

مريض آخر من فشل كلوي، وآخر من سوائل حول الرئتين.

لكـن مـا يمكـن أن يقـوله الأطبـاء لكـل مريـض هـو أنـه سـيصاب بالذئبـة لبقيـة حيـاته، وغالبـاً مـا تكـون
أصول أمراض المناعة الذاتية مثل هذا المرض غامضة، والجهاز المناعي الذي يرى الجسم الذي يسكنه

كعدو لن يرتاح تمامًا، فلا يمكن علاج الذئبة، ولا يمكن علاج أي مرض مناعي ذاتي.

غير أنه قبل عامين؛ ظهرت دراسة من ألمانيا هزت كل هذه الافتراضات، فقد دخل خمسة مرضى
مصابين بمرض الذئبة غير المنضبط في حالة هدوء تام بعد خضوعهم لعلاج سرطان معاد توجيهه
يسمى “العلاج بالخلايا التائية “كار-تي””، والذي قضى إلى حد كبير على خلاياهم المناعية المارقة، ولم
تظهر الأعراض على أول مريض خضع للعلاج منذ ما يقرب من أربع سنوات حتى الآن. وتقول أنكا
أسكاناسي، أخصائية أمراض الروماتيزم في المركز الطبي بجامعة كولومبيا والمتخصصة في مرض الذئبة:
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“لم نجرؤ أبدًا على التفكير في علاج المرض”.

إلا أن هذه النتائج المذهلة – شفاء كل مريض – قد غذت موجة جديدة من التفاؤل، فقد خضع
كثر من  شخصًا مصابًا بالذئبة في جميع أنحاء العالم للعلاج بالخلايا التائية “كار-تي”، ودخل الآن أ
معظمهــم في حالــة خمــول بــدون دواء، ولكــن مــن الســابق لأوانــه الإعلان عــن شفــاء أي مــن هــؤلاء

المرضى مدى الحياة، ولكن يبدو ذلك الآن في نطاق الاحتمال.

وبعيدًا عن مرض الذئبة؛ فيأمل الأطباء في أن يكون نجاح علاج “العلاج بالخلايا التائية “كار-تي”” ” 
كـبر في علاج أمـراض المناعـة الذاتيـة، الـتي تشهـد انتشـارًا مقلقًـا. تـم اسـتخدام “العلاج بدايـة لاخـتراق أ
بالخلايــا التائيــة “كــار-تي”” بالفعــل بشكــل تجريــبي لعلاج مــرضى يعــانون مــن أمــراض مناعيــة ذاتيــة
أخرى، مثل التصلب المتعدد، والتهاب العضلات، والوهن العضلي الشديد. وقد ألهم نجاح “العلاج
كثر بساطة وأقل تكلفة – من بالخلايا التائية “كار-تي”” الباحثين لاستعارة إستراتيجيات أخرى – أ
علاجات السرطان للقضاء على الخلايا المناعية المتمردة. قد لا تنجح جميع هذه الأفكار، لكن إذا نجح
أي منهـــا، فقـــد نشهـــد في الســـنوات القليلـــة المقبلـــة نقطـــة تحـــول في علاج بعـــض الأمـــراض المزمنـــة

والمستعصية التي تميز عصرنا الحديث.

تم تطوير “العلاج بالخلايا التائية “كار-تي”” في الأصل كوسيلة لقتل الخلايا الخبيثة في سرطان الدم.
وتوصل العلماء لاحقًا إلى أنه يمكن أيضًا استخدامه لقتل نوع معين من خلايا الدم البيضاء، تُعرف
بالخلايا البائية، التي تخ عن السيطرة في بعض أمراض المناعة الذاتية. وجربت إحدى المجموعات
علاجًـا مشابهًـا لــ”العلاج بالخلايـا التائيـة “كـار-تي””  لعلاج مـرض منـاعي ذاتي يسـمى الفقـاع الشـائع،
ــا التائيــة “كــار-تي””  لعلاج الذئبــة. نجــح الأمــر ولكــن هــذه وجربــت مجموعــة أخــرى “العلاج بالخلاي

التجارب كانت فقط على الفئران.

وكان هذا كل ما توافر من الأدلة العلمية عندما جاءت شابة تبلغ من العمر  عامًا إلى أطبائها في
إرلانغن، ألمانيا، طالبةً تجربة أي شيء لعلاج حالتها الشديدة من الذئبة التي لم يمكن السيطرة عليها.
لم تنجح أي من الأدوية طويلة الأمد التي تُستخدم عادةً في علاج الذئبة معها. كانت كليتاها وقلبها
ورئتاها في حالة فشل، ولم تكن تستطيع السير إلا لمسافة  قدمًا بمفردها، ورغم أن طبيبها وافق
علــى أن علاج “العلاج بالخلايــا التائيــة “كــار-تي””  كــان محفوفًــا بالمخــاطر، لكنــه قــال إن الذئبــة كــانت

تقتلها بالفعل.

ويمكــن لـــ”العلاج بالخلايــا التائيــة “كــار-تي”” يمكنــه، بشكــل أســاسي، أن يجعــل جهــاز المناعــة يهــاجم
T) الأطبــاء مــن دمهــا نوعًــا مــن الخلايــا المناعيــة يُعــرف بالخلايــا التائيــة نفســه. في البدايــة، اســتخ
cells)، والــتي قــاموا بتعــديلها لتصــبح خلايــا “العلاج بالخلايــا التائيــة “كــار-تي”” (الخلايــا التائيــة ذات
المسـتقبلات الكيميريـة) بحيـث يمكنهـا التعـرف علـى الخلايـا البائيـة المسـببة للذئبـة وتـدميرها. ويمكـن
لخلايـا “العلاج بالخلايـا التائيـة “كـار-تي”” ”  أن تتسـبب في ردود فعـل التهابيـة خطـيرة ومفرطـة لـدى
مرضى السرطان، وكان الأطباء قلقين من أنها قد تفعل الشيء نفسه مع مريضة تعاني من مرض
مناعي ذاتي، حيث يكون جهازها المناعي في حالة نشاط زائد. ويقول فابيان مولر، اختصاصي أمراض
يــق الألمــاني الــذي طبــق هــذا الــدم والأورام في المســتشفى الجــامعي في إرلانغــن وأحــد الأطبــاء في الفر
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العلاج: “نستخ الخلايا التائية، وننشطها بشكل مكثف، ثم نعيد تلك الخلايا التائية فائقة النشاط
إلى مــرض نشــط مناعيًــا ذاتيًــا. لــذا إذا فكــرت في الأمــر، فهــذا شيء مجنــون بعــض الــشيء، أليــس

كذلك؟”.

لكن لحسن الحظ، لم تعاني المرأة المصابة بالذئبة من أي آثار جانبية خطيرة، ولم يعاني أي من المرضى
الآخرين الذين تلقوا العلاج لاحقًا مع الفريق الألماني.، وجميعهم يعيشون حياتهم اليومية خالين من
أعـراض الذئبـة ومـن دون الحاجـة إلى الأدويـة، فـالمرأة الـتي لم تكـن تسـتطيع المـشي إلا لــ  قـدمًا الآن
تجــري خمــس مــرات أســبوعيًا – كمــا أخــبرني مــولر – ولقــد عــادت إلى الدراســة وتفكــر في التحضــير

للحصول على درجة الماجستير في علم المناعة.

ويعتقد مولر وزملاؤه أن علاج “العلاج بالخلايا التائية “كار-تي””  يعمل من خلال القضاء على عدد
كافٍ من الخلايا البائية لبدء “إعادة ضبط عميقة” لجهاز المناعة، فخلايا “العلاج بالخلايا التائية “كار-
تي”” هي خلايا “قاتلة مثابرة”؛ حيث يمكنها العثور على الخلايا البائية وتدميرها حتى تلك المختبئة
في أعماق أنسجة الجسم. في النهاية، تتعافى نسبة الخلايا البائية لدى المريض، لكن الخلايا الجديدة لم
تعد تهاجم الجسم بشكل خاطئ. يُعتبر مرضى السرطان أحيانًا “متعافين” بعد خمس سنوات من
العلاج، والمريضة الأولى التي تلقت “العلاج بالخلايا التائية “كار-تي”” لعلاج الذئبة ليست بعيدة عن
هــذه المرحلــة الزمنيــة. غــير أن هــذا العلاج لا يمكنــه القضــاء علــى الاســتعداد الــوراثي لــدى العديــد مــن
المرضى للإصابة بالمرض، كما يقول دونالد توماس، أخصائي الروماتيزم في ماريلاند. وسيستغرق الأمر

وقتًا لمعرفة ما إذا كانت الهَدْأة دائمة بما يكفي لتعتبر “علاجًا”.

وأدت هـذه النتـائج الاسـتثنائية إلى إثـارة موجـة مـن الاهتمـام لـدى شركـات التكنولوجيـا الحيويـة الـتي
تتطلع إلى حل مشاكل أمراض المناعة الذاتية؛ فقد بدأت بعض الشركات الناشئة التي أسُست لعلاج
السرطان بتوجيه اهتمامها إلى أمراض المناعة الذاتية، كما تعمل شركات الأدوية الكبرى مثل بريستول
ينيكا ونوفارتيس على تطوير علاجاتها الخاصة. وتقول أسكاناسي من جامعة مايرز سكويب وأستراز
كولومبيا إنها تعمل الآن كمديرة بحثية في خمس تجارب مختلفة، جميعها تستخدم “العلاج بالخلايا
يــد مــن الشركــات باســتمرار، التائيــة “كــار-تي”” أو علاجــات خلويــة مماثلــة، وتتلقــى اتصــالات مــن المز
وقــالت لي: “هنــاك الكثــير مــن الاهتمــام لدرجــة أنــني لا أعــرف إن كــان هنــاك عــدد كــافٍ مــن المــرضى”
لاختبار العلاجات الجديدة. هناك حوالي . مليون أمريكي مصاب بالذئبة، لكن قلة منهم فقط –
أولئــك الذيــن يعــانون مــن المــرض بشكــل كــافٍ لتبريــر العلاج التجريــبي دون أن تكــون أعضــاؤهم قــد

تعرضت لتلف غير قابل للإصلاح – مؤهلون للمشاركة في التجارب.

وحاليًــا يتــوفر علاج “العلاج بالخلايــا التائيــة “كــار-تي”” لعلاج الذئبــة وأمــراض المناعــة الذاتيــة الأخــرى
يـة، ممـا يعـني فعليًـا أنـه غـير متـاح بشكـل رئيسي في الولايـات المتحـدة فقـط مـن خلال التجـارب السرير
يدا، في عيادة تضم سبعة لمعظم مرضى الذئبة. ويعمل جوناثان جرير، وهو أخصائي روماتيزم في فلور
أطباء يعالجون مئات المصابين بالذئبة، ومع ذلك لم يتلق أي منهم علاج “العلاج بالخلايا التائية “كار-
يدا يجري هذه الدراسات حاليًا، لذا سيتعين على المرضى تي””، كما أنه لا يعرف مركزًا واحدًا في فلور

المهتمين السفر إلى ولاية أخرى.
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وحتى إذا تمت الموافقة على “العلاج بالخلايا التائية “كار-تي”” من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
لأمراض المناعة الذاتية، فإن عملية العلاج بـ “العلاج بالخلايا التائية “كار-تي”” طويلة ومكلفة؛ فنظرًا
لأن خلايــا كــل مريــض يعــاد هندســتها، فلا يمكــن بســهولة توســيع نطــاق اســتخدامها. وتبلــغ تكلفــة
“العلاج بالخلايــا التائيــة “كــار-تي”” للسرطــان حــوالي , دولار. كمــا يحتــاج المــرضى إلى العلاج
الكيميائي لقتل الخلايا التائية الحالية لإفساح المجال لخلايا “العلاج بالخلايا التائية “كار-تي”، مما يزيد
من المخاطر. وفي حالة الذئبة؛ عادة ما يحتاجون إلى تقليل جرعات الأدوية التي تتحكم في المرض، مما
قــد يتســبب في تزايــد الأعــراض. وتجعــل كــل هــذه التعقيــدات النســخة الحاليــة مــن “العلاج بالخلايــا
التائيـة “كـار-تي”” مناسـبة فقـط لمـرضى الذئبـة الذيـن يعـانون مـن حـالات شديـدة وقـد نفـدت لـديهم

الخيارات الأخرى للعلاج.

لقد عقدت القيود العملية لـ”العلاج بالخلايا التائية “كار-تي” مجال السرطان لفترة طويلة الآن، وقد
توصل الباحثون بالفعل إلى أفكار للالتفاف حولها؛ فهناك عدد من الإستراتيجيات الأبسط للقضاء
علــى الخلايــا البائيــة بــدأت في الانتقــال مــن علاج سرطانــات الــدم إلى علاج أمــراض المناعــة الذاتيــة.
وتشمل هذه الإستراتيجيات استخدام خلايا تائية من متبرعين، أو نوع مختلف من الخلايا المناعية
يئـات تربـط الخلايـا التائيـة بالخلايـا البائيـة المسـتهدفة للتـدمير، يُسـمى الخلايـا القاتلـة الطبيعيـة، أو جز
لات ثنائية الخصوصية للخلايا التائية” (BiTEs)، ويقول مولر وتُعرف هذه الجزيئات باسم “المشُغ
إنها “رخيصة وسريعة وغير معقدة”، لكنها قد لا تصل بعمق إلى الأنسجة التي تخت فيها الخلايا
ــن ي ير ــال أوف ميــديسين في أيلول/ســبتمبر تقر ــد جورن ــو إنجلان ــة ني ــة. ومــع ذلــك؛ نــشرت مجل البائي
نـــاجحين عـــن علاج بعـــض أمـــراض المناعـــة الذاتيـــة، بمـــا في ذلـــك الذئبـــة، باســـتخدام BiTE يُســـمى

تيكليستاماب، ويمكن إعادة استخدام BiTEs الأخرى المتوفرة لعلاج أمراض المناعة الذاتية أيضًا.

ويقول أسكاناسي إن هذه العلاجات الأبسط قد تكون في نهاية المطاف “كافية”، وقد تجعل سهولة
استخدامها تتفوق على علاج “العلاج بالخلايا التائية “كار-تي”” المخصص، الذي من غير المحتمل أن
يصل إلى جميع المصابين بالذئبة حول العالم بسبب تكلفته العالية وتعقيده. وهذه المشكلة قد أعاقت
أيضًا تبني علاجات مبتكرة أخرى كانت قد حظيت بترحيب كبير عند الموافقة عليها. ولكن حتى لو لم
يُعتمـد علاج “العلاج بالخلايـا التائيـة “كـار-تي”” علـى نطـاق واسـع لأمـراض المناعـة الذاتيـة؛ فقـد فتـح

الأبواب أمام أفكار جديدة يمكن أن تُحدث ثورة في علاج هذه الأمراض يومًا ما.

المصدر: ذا أتلانتيك
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